
مشاهد تحبس الانفاس للقدرات الاستراتيجية 
الجوفضائية الايرانية

تعــرض قــوة الجوفضائيــة فــي حــرس الثــورة الاســامية جانبــا مــن منجزاتهــا فــي مجــالات 
ــدرات الاســتراتيجية  ــم للق ــي الدائ ــرض الوطن ــي المع ــة ف ــر القطــع الحربي ــة وتطوي ــم وصناع تصمي
للقــوة الجوفضائيــة ويضــم المعــرض منجــزات فــي مجــالات تصميــم وصناعــة الطائــرات المســيّرة، 

ــا. ــتية وغيره ــخ البالس ــوارج والصواري ــخ المضــادة للب ــة الصواري وأنظم
واحــة بحجــم عقــود اربعــة .. فــي جنباتهــا تضــم الماضــي و الحاضــر ..تــروي حكايــة مــاض اليــم 
و حاضــر قويم..تســردها مــن الدمــار الــذي تســببته صواريــخ العــدو وصــولا الــى قــدرة تدميــر العــدوا 
بالصواريــخ ..انهــا تجســيد لمســيرة خــوض ايــران فــي مضمــار الجــو والفضــاء فــي معــرض الجوفضــاء 
.. حيــث عُرضــت فيــه منجــزات فــي مجــالات تصميــم و صناعــة الطائــرات المســيّرة، و أنظمــة 
الصواريــخ المضــادة للبــوارج و الصواريــخ البالســتية و المضــادة للــدروع الصاروخيــة، والقائمــة تطــول..

وقــال مديــر المعــرض الوطنــي الدائــم للقــدرات الاســتراتيجية لقــوة الجوفضائيــة، العميــد ايمــان 
بابائــي »فــي المعــرض الوطنــي للجــو فضــاء نقــوم بعــرض احــدث و ابــرز و اخــر ماتوصلــت اليــه قــوة 

الجوفضــاء فــي حــرس الثــورة الاســامية خــال العقــود الاربعــة الماضيــة”.
ــرات المســيرة  ــواع الطائ ــه تــم عــرض ان تنوعــت صــالات المعــرض باقســامها / ففــي جانــب من
منهــا شــاهد مئــة وتســعة و عشــرين باقســامها مهاجــر و ابابيــل وصاعقــة وكــرار .كمــا عرضــت الطائــرة 

المســيرة المغنومــة اغلبهــا تابعــة للقــوات الامريكيــة والكيــان الصهيونــي.
ــخ  ــواع الأنظمــة الصواري ــدأ مــن ان ــة تب لاينتهــي الامــر بالمســيرات فالمعــرض يضــم قطــع حربي
ــة ..قصــة  ــادة ..فللقصــة بقي ــز ســيطرة القي ــواع مراك ــرض ان ــي بع ــرادارات ولا ينته ــواع ال المضــادة وأن
الفضــاء وريادتــه و مــن اكثــر فصولهــا اثــارة هــو عندمــا فاجــأت ايــران العالــم بنجاحهــا فــي وضــع قمرهــا 

الصناعــي العســكري الاول »نــور« فــي مــداره حــول الارض
وأوضــح العميــد ايمــان بابائــي »نرصــد حركــة قمــر نــور بشــكل مباشــر مــن بيــن المهــام التــي 
قــام بهــا خــال هــذا العــام هــو عمليــة رصــد ناقــات النفــط الإيرانيــة التــي ذهبــت إلــى فنزويــا، كمــا 
تعلــم فنحــن نتعــرض للحظــر ومــن غيــر الممكــن ان تمدنــا اقمــار صناعيــة اخــرى باحداثيــات مباشــرة 

ولذلــك فقــد اعتمدنــا علــى قمرنــا الــذي ابلــى بــاء حســنا”.
تســليط الضــوء علــى القــدرات العلميــة والصناعيــة فــي مجــال الجوفضــاء وعــرض تطــورات البــاد 
ــات  ــكر والجامع ــن العس ــة بي ــل علمي ــة وص ــاد حلق ــك ايج ــذه و تل ــن ه ــا و بي ــة منه ــيما الدفاعي لاس

العســكرية تعــد جــل اهــدف تشــييد هــذا المعــرض.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

 كبــرى دول العالــم العربــي فــي مشــرقه وثانــي كبــرى 
دول العالــم فــي الاحتياطــي النفطــي العالمــي بعــد فنزويــا 
ــة الشــرق الأوســط  ــا عــدد نفــوس منافــس فــي منطق وفيه
يتجــاوز ثلاثيــن مليــون مواطــن أصلــي فــي الجزيــرة العربيــة، 

هــي المملكــة العربيــة الســعودية.
واضحــة  عقــد  مــن  الكبيــرة  المملكــة  هــذه  تعانــي   

زمنيــاً. ومتتابعــة 
دول  بيــن  وحضاريــاً  تاريخيــاً  منفصلــة  انهــا  الأولــى: 
اختصــرت  لأنهــا  الأوســط  الشــرق  فــي  ســيما  لا  العالــم 
الجغرافيــا والتاريــخ فــي حفنــة بشــر يمثلهــا ولا يتجــاوز 
بالعائلــة  يســمّى  مــا  وهــو  نســمة   )7000  –  6000( عددهــم 
ــة  الحاكمــة. وهــم ليســوا ســالة تاريخيــة حاكمــة بــل قبيل
اشــتدّ عودهــا واختطفــت الأرض والنــاس فــي هــذه المنطقــة 

ومــن ثــم الهيمنــة علــى مقــدرات هــذه الجغرافيــا.
الثانيــة: انهــا وبواعــز الهيمنــة أضفــت علــى نفســها 
قدســية مكتســبة عبــر حلفهــا الوهابــي وكرّســت له ســلوكها 
ــد  ــن عب ــد ب ــه )محم ــا وفق ــي لايديولوجي ــا السياس وخطابه
الوهــاب( وقــد التزمــت النــاس فــي جغرافيــا الجزيــرة العربيــة 
بهــذه )الايديولوجيــا( او الديــن الجديــد، والــذي منحهــا القــوة 
والقــدرة والشــرعية التامــة فــي دمــاء النــاس وأموالهــا وكذلــك 
الحريــة السياســية الكاملــة فــي القــرار السياســي المقــدس.

الثالثــة: انهــا نشــأت وبانــت طموحاتهــا الجامحــة فــي 
ــت  ــد أن كان ــاز بع ــد والحج ــل نج ــى كام ــة عل ــة خاص دول
هــذه الأقاليــم قائمــة بذاتــه، وجــاء ذلــك فــي خضــمّ الصراع 
الامبراطــوري الحديــث فــي العالــم ومــا رافقــه مــن امتــداد 
أوروبــي نحــو الشــرق، المحكــوم بالخلافــة الإســامية 
العثمانيــة المنتشــرة فــي العالــم والمترسّــخة والمتجــذرة 
فــي الشــرق الآســيوي، وهــو مــا جعــل المملكــة الســعودية 
متذبذبــة ومتناقضــة فــي خطابهــا وســلوكها السياســي 
ــاً نحــو  ــاب برغماتي ــة والذه ــرة العربي ــي الجزي ــي ف والأمن
ــي  ــة ف ــلطة والهيمن ــا الس ــوي يمنحه ــع أيّ ق ــف م التحال

ــا. هــذه الجغرافي
الرابعــة: عقــدة الصــراع الكونــي الغربــي وتبــادل مراكــز 
ــي،  ــرب الأميرك ــي والغ ــرب الأوروب ــن الغ ــة بي ــوى العالمي الق
وبقــوة  أخــرى  الــى  قــوة  مــن  المملكــة  حكومــة  وانتقــال 
ســاح الطاقــة الــذي جعــل المملكــة وبقيــة دول البتــرول 
منطقــة صــراع بيــن أقطــاب أخــرى خــارج المنطقــة )أميــركا – 
بريطانيــا( وهــذه الــدول الغربيــة لــم تكــن تعبــأ بأيديولوجيــا 
البلــدان وخياراتهــا الثقافيــة والدينيــة بقــدر مــا تركــز فــي 

ــة. ــا المادي قيمه
الخامســة: انّ الحلــف المقــدس داخــل المملكــة أصبــح 
ــي  ــوذاً مــن أقطــاب النظــام الدول ــاً ومنب ــداً عالمي يمثــل تهدي
الأول الــذي أفرزتــه الحــرب العالميــة الثانيــة وكذلــك النظــام 
الدولــي الجديــد الــذي بــان فــي تســعينيات القــرن العشــرين 
أصبــح  والعشــرين  الواحــد  القــرن  مطلــع  وفــي  الماضــي، 
ــة )جاســتا( وأخــرى  ــة أميركي ــرارات محلي ــوذاً رســمياً بق منب
بحقــوق  المعنيــة  والمؤسســات  المنظمــات  عبــر  دوليــة 
الإنســان وحمايــة الأقليــات والديمقراطيــة والبيئــة ومــا إلــى 
ذلــك مــن مســمّيات مؤثــرة فــي صناعــة القــرار الدولــي 

ــي. ــام العالم ــرأي الع وال
السادســة: عقــدة التنافــس علــى الســلطة والبقــاء فيهــا 
علــى وفــق الســيرة التأريخيــة للعائلــة، التــي اســتحوذت 
علــى الســلطة بإزاحــة العوائــل الأخــرى. مــا يعنــي إزاحــة 
الأجيــال المؤسســة لهــذه المملكــة، وهــو مــا يعنــي الركــون 
والارتــكاز الــى أيّ قــوة مهمــا كان وصفهــا ولونهــا، إلا أنهــا 
قــادرة علــى تحقيــق هــدف البقــاء فــي الســلطة، دون الالتفــات 
الــى رواســي عــرش الســلطة وأســباب بقائــه وهــو عقــد 
ــة  ــكان العبــث بكلاهمــا )العائل ــة، ف ــة والجماعــة الديني العائل
ــدة )الســلمانية(  ــك تعلقــت المملكــة الجدي ــة(، وبذل والوهابي
فــي فضــاء جديــد نحــو بيئــة جديــدة مختلفــة تمامــاً فــي 
الســيطرة علــى الحكــم والقيــادة، إلا أنهــا تعيــش وتحكــم 

ــن عشــر. ــرن الثام ــة الق بعقلي
المتحــرك  الإقليمــي  المحيــط  عقــدة  الســابعة: 
بقوانيــن البنــاء الذاتــي المســتمرّ والدخــول الــى الحلبــة 
ــخ  ــي التاري ــة ف ــة ضارب ــة حضاري ــزات تأريخي ــة بمرتك الدولي
ــي  ــف الكل ــة مــن التوظي ــة المتمكن ــن الإدارة العصري وبقواني
للامــكان المحلــي بتفاصيلــه )الإنســان، الطبيعــة، المــوارد 
القائمــة(  الدولــة  شــخصية  الخارجــي،  المحيــط  الكامنــة، 
وهــو مــا ينطبــق علــى دول مثــل )تركيــا، إيــران، ســورية 
والعــراق( وبدرجــة مختلفــة نوعــاً مــا وبشــروط أخــرى علــى 
ــي  ــان، قطــر(، والملاحــظ ف ــت، عُم ــي )الكوي ــرول ف دول البت
هــذه الــدول الأخيــرة )البتروليــة( أنهــا لــم تكــن تشــكل أمــام 
الســعودية أيّ عنــوان اعتبــاري ولطالمــا أرغمتهــم مكرهيــن 
فــي  حقوقهــم  عــن  التنــازل  وحتــى  تريــد  مــا  كلّ  علــى 

مواردهــم وأراضيهــم وقرارهــم السياســي وغيرهــا.
الثامنــة: الدعــوات الســعودية الجديــدة التــي يقودهــا 
ويديرهــا ولــي العهــد الشــاب محمــد بــن ســلمان، ويــرد 
فهــذه   ،2030 التــي أســماها  فــي رؤيتــه  قســم كبيــر منهــا 

الدعــوات تمثــل مســيرة بقدميــه نحــو عمــق البحــر الأحمــر 
ــب  ــرق، أو الاســتدارة وطل ــه إلا الغ ــس أمام ــه، ولي المجــاور ل
النجــدة مــن حولــه والذهــاب الــى منطقــة أمــان لا يحبّذهــا 
نفســياً، إلا أنهــا تمثــل لــه النجــاة مــن مــوت محقــق لــه 
ــي  ــرن ف ــة وق ــي المملك ــرن ف ــذ ق ــي تحكــم من ــه الت ولعائلت

القبيلــة ومناطقهــا.
التاســعة: الشــاب الأميــر الــذي يدعــو الــى الانفتــاح 
ــاح  ــن إص ــب ع ــاً كت ــل صحافي ــم يتحمّ ــة ل ــة العام والحري
الحكومــة ويريــد ان ينتمــي الــى وطــن ودولــة مثــل الآخريــن، 
فقتلــه شــر قتلــة، وفتــح علــى نفســه ملفــاً عالميــاً، وهــذا 
الشــاب الــذي يســمح لســافرة أو )ناشــطة مدنيــة( فــي أقصــى 
ــركا الصغــرى( أو )أرامكــو(  ــة فــي منطقــة )أمي شــرق المملك
أن تمــارس حياتهــا الحــرة )ســراً(، ولا يســمح لهــا أن تكــون 
كذلــك فــي حياتهــا الطبيعيــة مــع أبنــاء بلدهــا، لتجــد نفســها 
ســجينة. فهــذه العقليــة الانتقاميــة القبليــة لا يمكــن ان تنتــج 
نظامــاً سياســياً قــادراً علــى العيــش بيــن الــدول الأخــرى 
التــي أسّســت لحريــات شــعوبها منــذ زمــن بعيــد، وانّ هــذه 
النمــاذج الفرديــة التــي نذكرهــا هــي نفســها قــادرة علــى إدارة 
ــة  ــدول الغربي ــر لل ــه الأمي ــا يقدّم ــلّ مم ــم أق ــة وتقدي المملك
وتتكفــل هــذه الــدول حمايــة نظامهــم السياســي ودون خجــل 

ــرأي العــام العالمــي أو منظماتــه الدوليــة. مــن ال
ــزاً آخــر  العاشــرة: عقــد المخاطــر الاقتصاديــة تمثــل حيّ
ومســاراً آخــر والخــوض فيــه يأخــذ بحثــاً أطــول، لأنــه يتعلــق 
ــرادات ضخمــة جــداً، ونظــام توزيــع بائــس خلــف  بحجــم إي

مســتويات فقــر عاليــة.
ــة  ــى المملك ــاظ عل ــلّ والحف ــدة الح ــر: عق ــادي عش الح
تكمــن فــي قــدرة التحــوّل الــى دولــة حديثــة، وهــذه تحتــاج 
الــى قائــد شــجاع قــادر علــى نفســه، فهــل يتمكــن ابــن 
ســلمان فــي التخلــي عــن نــزوات نفســه لأجــل شــعب فــي 
دولتــه، ام ســيتركه يفكــر بطريقــة شــرعتها العائلــة الحاكمــة 

ــوة. ــه بالق ــة وإزاحت ــوى خارجي ــى ق ــكاز ال ــي الارت ف
الثانــي عشــر: عقــدة الحصــار الداخلــي العائلــي وعقــدة 
الإقليمــي  والحصــار  الوهابيــة(  )بضمنهــم  الكثــر  الضحايــا 
مــن الكبــار والصغــار، وضغــط الحصــار الغربــي السياســي 
الاجتماعــي المخيــف القــادم علــى الجزيــرة بــكلّ وقاحــة 
وقبــح وانقلابــات قيميــة، يضــع أســئلة كبــرى أمــام الدولــة 
الجهــات  هــذه  كلّ  مــن  تتفلــت  أن  لهــا  هــل  الســلمانية؟ 
بيئتهــا  فــي  تســتقرّ  ان  لهــا  هــل  الضاغطــة؟  والجبهــات 

بســام مــع كلّ هــؤلاء…؟

ــحة  ــة مرشّ ــة ــــــ الأميركي ــات التركي ــدو العلاق تب
ــدن  ــي ظــلّ إدارة جــو باي ــد، ف ــد مــن التصعي نحــو مزي
طيــب  رجــب  إطاحــة  بمحاولــة  اســمها  المقــرون 
إردوغــان، صيــف عــام 2016. لكــن أنقــرة، التــي تنظــر 
بعيــن القلــق إلــى ســاكن البيــت الأبيــض، تســعى، 
مــن جهتهــا، إلــى إحــداث خــرقٍ يُرمِّــم الصــدع ويفتــح 
ــا مــع واشــنطن، وهــي لا  ــدة فــي علاقاته صفحــة جدي
تســهو، فــي الوقــت ذاتــه، عــن واقــع تكــدُّس الملفــات 
ــذي  ــن، والاتجــاه الانحــداري ال ــن الجانبي ــة بي الخلافي

ــدّة ــنوات ع ــذ س ــرب من ــع الغ ــا م ــلكه علاقاته تس
البيــت  إلــى  بايــدن  العالــم وصــول جــو  انتظــر 
يُحــدِث  أن  فــي  يأمــل  الــكلّ  كان  وإن  الأبيــض. 
فــي سياســات  الرئيــس الأميركــي الجديــد تغييــراً 
ســلفه دونالــد ترامــب، إلّ أن تركيــا تنظــر بعيــن القلــق 
ــف الديموقراطــي، لاقتــران اســم الإدارة  إلــى فــوز الخلَ
بــاراك  الرئيــس  نائــب  منصــب  فيهــا  شــغل  التــي 
أوبامــا، بمحاولــة خلــع الرئيــس التركــي، رجــب طيــب 
إردوغــان، فــي محاولــة الانقــاب الفاشــلة )15 تمــوز/ 
يوليــو 2016(. مــع ذلــك، فــإن العلاقــات بيــن الــدول لا 
تُرســم فــي إطــار العلاقــات الشــخصية بيــن زعمائهــا. 
ومــا كان مــن روابــط شــخصية بيــن ترامــب وإردوغــان 
ــدّد  ــاً متع ــن ملف ــن البلدي ــة أن بي ــن حقيق ــر م لا يُغيّ
ــنطن  ــم واش ــذ دع ــم من ــدأ يتراك ــائكاً، ب ــن وش العناوي
ســوريا،  فــي  الكرديــة  الشــعب«  حمايــة  لـ»قــوات 
ومــن ثــمّ محاولــة الانقــاب ودور الداعيــة فتــح الله 
غولــن فيهــا، وأخيــراً صفقــة صواريــخ »إس - 400« مــع 
ــوق الإنســان  ــة وحق ــا مســألة الديموقراطي روســيا. أمّ
ــا الحــزب الديموقراطــي،  ــى به ــات التــي يتغنّ والحرّي
ــن  ــات بي ــن العلاق ــام تحسُّ ــة أم ــاً عقب ــم تكــن يوم فل
واشــنطن ومعظــم اســتبداديّي العالــم. وقــد ارتفــع 
منســوب الحــرج الأميركــي فــي هــذه المســألة بعــد 
الديموقراطيــة  لهــا  تعرّضــت  التــي  العنيفــة  الهــزّة 
ــة  ــول«، ومحاول ــى الـ»كابيت ــر اقتحــام مبن ــة إث الأميركي

منــع إصــدار نتائــج الانتخابــات الرئاســية.
نظرة واشنطن

أصــدر »مركــز التقــدُّم الأميركــي« فــي واشــنطن، 
وهــو واحــد مــن مؤسّســات الفكــر المؤثّــرة فــي صناعــة 
ــدن  ــات المتحــدة، عشــية تســلُّم باي ــي الولاي ــرار ف الق
الرئاســة، تقريــراً حــول نقــاط الخــاف والتقــارب بيــن 
ــل  ــذي حم ــر ال ــام 2021. التقري ــي ع ــنطن ف ــرة وواش أنق

توقيــع ماكــس هوفمــان، يلَحَــظَ بدايــةً أن علاقــات 
الغربييــن،  وحلفائهــا  المتحــدة  الولايــات  مــع  تركيــا 
تســير، منــذ ثمانــي ســنوات، في اتجــاه انحــداري، لكنه 
يلفــت إلــى أنهــا لا يمكــن أن تســتمرّ فــي الإطــار الــذي 
شــهدته فــي عهــد ترامــب، والأرجــح أن»تفيــض« فــي 
ــة الانقطــاع. وســتؤثّر  ــى حاف ــام الجــاري، وصــولًا إل الع
قضيــة »بنــك خلــق« علــى الاقتصــاد التركــي المتهالــك 
أصــاً، فيمــا ســيهدّد وضــعُ صواريــخ »إس-400« قيــد 
التشــغيل، وتعزيــزُ أنقــرة علاقاتهــا مــع موســكو ردّاً 
علــى العقوبــات الأميركيــة، العلاقــاتِ الاســتراتيجية 

ــا مــع أميــركا. لتركي
ويــوزّع التقريــر نقــاط الخــاف مــع تركيــا علــى 

ثــاث مجموعــات:
1- أولويــة حقــوق الإنســان والديموقراطيــة 

وســيادة القانــون.
2- السياسة الدفاعية والتناغم الاستراتيجي.

3- النزاعات الإقليمية.
فــي العنــوان الأوّل، يبــدو ســجلّ تركيــا قاتمــاً. 
فإردوغــان يلقــي بالمعارضيــن فــي الســجن، ويقيــل 
رؤســاء البلديــات المنتخَبيــن ويعيِّــن آخريــن مكانهــم، 
ويجبــر لجنــة الانتخابــات علــى إعــادة انتخابــات بلديــة 
اســطنبول، ويقمــع الصحافــة. وهــذه نقــاط، بحســب 
ــات  ــم الخلاف ــر، ستشــكّل بســهولة ســبباً لتفاق التقري
بيــن البلديــن، لكنهــا لــن تكــون الســبب فــي انقطــاع 
العلاقــات بيــن الولايــات المتحــدة وتركيــا التــي يصفهــا 

ــة المتراجعــة«. بـ»الديموقراطي
علــى تركيــا أن تحســم أمرهــا بيــن أن تكــون 
حليفــاً كامــاً للغــرب، أو أن تُواصِــل لعبــة الرقــص 

علــى الحبلَيــن
فــي مســألة صواريــخ »إس-400«، يتوقّــع التقريــر 
أن تســتمرّ القضيــة هــذه فــي كونهــا عامــاً مؤثّــراً 
ــدن  ــر بيــن الطرفيــن، لا ســيّما أن باي ومفاقمــاً للتوتّ
ســيمارس ضغوطــاً مــن أجــل أن تحســم تركيــا أمرهــا 
ــل  ــرب، أو أن تُواصِ ــاً للغ ــاً كام ــون حليف ــن أن تك بي
لعبــة الرقــص علــى الحبلَيــن مــع روســيا. وإلــى ذلــك 
الأميركيــة   – التركيــة  العلاقــات  ســتبقى  الحيــن، 
الروابــط  حمايــة  علــى  العمــل  ظــلّ  فــي  معلّقــة، 
ــم  ــى رغ ــه عل ــى أن ــر إل ــت التقري ــاتية. ويلف المؤسسّ
فــرض عقوبــات كبيــرة علــى تركيــا بإخراجهــا مــن 
مشــروع إنتــاج طائــرات »إف-35«، إلّ أن إردوغــان لــم 

ــى  ــادرة إل ــن المب ــرة م ــذّر أنق ــا يح ــه. كم ــدّل موقف يب
شــراء حزمــة ثانيــة مــن الصواريــخ الروســية، لأن مــن 
إلــى وقــفٍ كامــل للتعــاون  شــأن ذلــك أن يــؤدّي 
العســكري معهــا، وتطبيــق عقوبــات أقصــى، فــي إطــار 

قانــون »كاتســا«، ضدّهــا.
ــي  ــع ف ــر أن الوض ــة، يعتب ــات الإقليمي ــي العلاق وف
شــمال غربــي ســوريا وشــمال شــرقها ســيكون عامــاً 
ــات  ــه العلاق ــتكون علي ــذي س ــكل ال ــد الش ــي تحدي ف

ــع روســيا. ــات المتحــدة وم ــع الولاي ــة م التركي
نظرة أنقرة

علــى المقلــب الآخــر، يرســم برهــان الديــن دوران، 
علــى  والمشــرف  التركــي  الرئيــس  مــن  المقــرّب 
التقريــر الاســتراتيجي الســنوي الــذي تصــدره مؤسســة 
»ســيتا«، مشــهداً لمــا يمكــن أن تكــون عليــه العلاقــات 
متتاليتَيــن  مقالتَيــن  فــي  الأميركيــة،   – التركيــة 
والســبت  الجمعــة  يومَــي  »صبــاح«،  صحيفــة  فــي 
الماضييــن. فــي هــذا الســياق، يشــير الكاتــب إلــى كلام 
ــن،  ــي بلينكي ــد، أنتون ــة الأميركــي الجدي ــر الخارجي وزي
الكونغــرس، والــذي قــال فيــه إن شــراء تركيــا  أمــام 
صواريــخ »إس-400« مــن روســيا أمــر غيــر مقبــول، وربّمــا 
يــؤدّي إلــى زيــادة العقوبــات ضدّهــا. وبحســب دوران، 
ــركا  ــرة لأمي ــب مــن الحســابات الصغي ــم تَعِ ــإن العال ف
علــى حســاب علاقاتهــا الاســتراتيجية مــع دول أخــرى، 
ــن،  ــح الله غول ــا لفت ــك: حمايته ــى ذل ــالًا عل ويعطــي مث
ودعمهــا »قــوات حمايــة الشــعب« الكرديــة فــي ســوريا، 
وهــو مــا أدّى إلــى إفــراغ التحالــف التركــي – الأميركــي 
مــن مضمونــه. كمــا يحــذّر مــن احتمــال أن يحــاول 
بايــدن، بذريعــة التخلُّــص مــن إرث ترامــب الفوضــوي، 
تولّــي دور الزعيــم الأوحــد والعدوانــي فــي العالــم، الأمــر 

ــدة. ــزّات جدي ــى ه ــم إل ــذي ســيعرّض العال ال
الأخيــرة  إن  دوران  يقــول  تركيــا،  إلــى  بالنســبة 
أعربــت بوضــوح عــن رغبتهــا فــي فتــح صفحــة جديــدة 
مــع الولايــات المتحــدة، مــع إشــاراته إلــى أن قضايــا 
»إس-400« والأكــراد و»بنــك خلــق« والإبــادة الأرمينيــة 
مــا  بحســب  للخــاف،  الرئيســة  العناويــن  تمثّــل 
الجديــدة.  الأميركيــة  التصريحــات  مــن  يســتنبط 
ويــرى الكاتــب أنــه ســيكون مــن الخطــأ، تحــت ذريعــة 
ــا، فيمــا يدعــو  ــات، اســتبعاد تركي ــف الديموقراطي تحال
الجديــدة  التعــاون  مجــالات  تحديــد  إلــى  البلديــن 
ــدّداً  ــة«، مع ــرة وصارم ــى »دبلوماســية صاب ــون إل والرك

مــن مجــال:  أكثــر  فــي  الجديــدة لأنقــرة  الخطــوات 
قبــرص،  محادثــات  وإحيــاء  اليونــان،  مــع  التفــاوض 
وتنظيــم مؤتمــر لشــرق المتوســط، وتجديــد اتفاقيــات 
الهجــرة، وتحديــث الاتحــاد الجمركــي، وحريــة التنقّــل 

مــع الاتحــاد الأوروبــي.
ويحــذّر دوران مــن سياســة التنســيق بيــن أوروبــا 
وأميــركا لإحــراج تركيــا، والزعــم بــأن الأخيــرة لا يمكــن 
واشــنطن وموســكو،  بيــن  تــوازن  تتبــع سياســة  أن 
ــع  ــي الســنوات الأرب ــدا ف ــا ب ــا، كم ــت يمكــن له ــي وق ف
ــات  ــألة التوازن ــي مس ــراً ف ــؤدّي دوراً كبي ــرة، أن ت الأخي
العالميــة. ويتوقّــف الكاتــب عنــد طبيعــة أيّ تعــاون 
علــى  مؤثــراً  ســيكون  باعتبــاره  أوروبــي   - أميركــي 
ــن  ــكلٍّ م ــة ب ــك الخاص ــا تل ــة، ومنه ــات العالمي السياس
موســكو وأنقــرة. هنــا، يــرى أن علاقــات جديــدة وجيّــدة 
بيــن تركيــا والاتحــاد الأوروبــي ســتقوّي يــدَ بروكســل، 
ــف  ــف أن أيّ تحال ــاه واشــنطن. ويضي ــرة، تج ــا أنق كم
ــدول  ــى ال ــلباً عل ــينعكس س ــل س ــركا والتكتّ ــن أمي بي
الأمــن  مــن مســألتَي  بــدءاً  غيرهــا،  قبــل  الأوروبيــة 
ومكافحــة الارهــاب، وصــولًا إلــى قضايــا مثــل الهجــرة 
المتحــدة  الولايــات  حملــة  فــإن  كذلــك،  والتجــارة. 
لتطويــق روســيا عبــر »حلــف شــمال الأطلســي« تمثّــل 
مســألة حساســة بالنســبة إلــى تركيــا. فــي هــذا الإطــار، 
ــرة،  ــوّة كبي ــق بق ــد تنطل ــدن ق ــول إن محــرّكات باي يق
ــق  ــي فري ــرى ف ــلبية. وي ــون س ــرورة لأن تك ــن لا ض لك
الإدارة الجديــدة إشــارة ســلبية تجــاه تركيــا، يُحتمــل أن 
تُدخــل العلاقــات الثنائيــة فــي مــآزق جديــدة. ويســدي 
دوران نصيحــة لإدارة بايــدن، بدعوتهــا إلــى العمــل علــى 
ترميــم العلاقــات التركيــة – الأميركيــة، وفــي الوقــت 
ــالات. ــكل الاحتم ــتعدّة ل ــرة مس ــون أنق ــه، أن تك نفس

ويكتــب ســادات أرغيــن، مــن جهتــه، فــي صحيفــة 
الجديــد  الأميركــي  الخارجيــة  وزيــر  أن  »حرييــت«، 
يحمــل هدفــاً مركزيــاً، وهــو تطويــق روســيا. لذلــك، 
يعتــرض بايــدن بشــدّة علــى صفقــة »إس-400«، بزعــم 
أن أنقــرة لا تتعامــل مــع واشــنطن وفــق مــا يقتضيــه 
التحالــف الاســتراتيجي. ويختــم أرغيــن مقالتــه بالقول 
إن إشــارة الرئيــس الأميركــي إلــى أن بــاده ســتكون 
ــتمرار  ــدى اس ــر بم ــا تُختب ــاً« لحلفائه ــريكاً موثوق »ش
الولايــات المتحــدة فــي دعــم »قــوات الحمايــة« الكرديــة 
فــي ســوريا مــن عدمــه، وهــو مــا ستحســمه الأيــام 

ــة. والأســابيع المقبل

– الثابــت الرئيســي الــذي لا يجــب أن يكــون موضــع 
نقــاش فــي مقاربــة العلاقــات الأميركيــة الإســرائيلية مــع 
الرئيــس الأميركــي الجديــد جــو بايــدن، هــو الالتــزام 
العقائــدي لبايــدن باعتبــار المشــروع الصهيونــي مشــروعاً 

أميركيــاً اســتراتيجياً، وهــو صاحــب هــذا الوصــف بالجــواب 
عــن تســاؤل، مــاذا لــو لــم تكــن »إســرائيل« موجــودة، 
وكــم كان علينــا أن نرصــد مــن المــال والرجــال فــي هــذه 
المنطقــة الحساســة، ولــو لــم تكــن »إســرائيل« موجــودة 
لــكان علــى أميــركا أن توجدهــا، لكــن هــذا الثابــت لا 
يعنــي التســليم بانتقــال صناعــة القــرار الأميركــي فــي 
المنطقــة إلــى تــل أبيــب، ولا حتــى التســليم برســم 
حــدود دور تــل أبيــب فــي الاســتراتيجية الأميركيــة، أو 
التســليم بتحديــد تــل أبيــب لكيفيــة ترجمــة التمسّــك 

الأميركــيّ بحمايتهــا.
ــة ســتتحرك السياســة  ــذه الثنائيّ ــن ه – ضم
الأميركيــة فــي عهــد بايــدن، وهــي سياســة فــي 
شــق منهــا ترتبــط بتثبيــت قواعــد للسياســات 
مــن دون ترجمتهــا بمبــادرات، وهــذا هــو الحــال مــع 
ــه لضــرورة التمســك بمشــروع  ــدن وفريق ــة باي رؤي
لتســوية القضيــة الفلســطينية يقــوم علــى مبــدأ 
الدولتيــن والانفتــاح علــى الســلطة الفلســطينية 
وإبقــاء فكــرة التفــاوض حيــة، وصــولا الــى الاعتــراض 
دون  مــن  والضــم،  الاســتيطان،  سياســة  علــى 
التراجــع عــن نقــل الســفارة الأميركيــة الــى القــدس. 
فهــذا بعــد عقائــدي مشــترك، ويمكــن مواءمتــه مــع 
إبقــاء القــدس الشــرقية موضــوع تفــاوض طالمــا أن 
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ــك  ــن ذل ــة، لك ــدس الغربي ــي الق ــة ف الســفارة مقام
كلــه ليــس إلا ترجمــة لمفهــوم أميركــي تقليــدي 
مضمونــه أن دور أميــركا ليــس مطابقــة الموقــف 
الإســرائيلي، بــل الحــؤول دون تبلــور موقف شــعبي 
ــدي بوجــه »إســرائيل«،  ــي تصعي فلســطيني وعرب
وهــذا شــرطه موقــف أميركــي يبقــي الأمــل قائمــاً 
بالعمليــة التفاوضيــة ولــو دون تحقيــق أي تقــدم، 
ودون تقديــم أي مبــادرات. وهــذا الموقــف هــو الــذي 
كان وراء التأجيــل المتلاحــق لإدارات ديمقراطيــة 
الــذي  القــدس،  الــى  الســفارة  لنقــل  وجمهوريــة 
خرقــه دونالــد ترامــب، وهــو الموقــف الــذي يــرى أن 
التطابــق الأميركــي الإســرائيلي ســيحول الموقــف 
ــرائيل« إلــى حالــة هامشــية  ــي التابــع لـ»إس العرب
ــر مــن  ــذي ســيذهب الكثي ــي ال ــي الشــارع العرب ف
شــرائحه الــى خيــار المقاومــة، والأخطــر انــه ســيفقد 
الفلســطينيين الأمــل بحــل تفاوضــي، ويدفعهــم 
للانضمــام بقواهــم الحيّــة الــى الوحــدة وراء خيــار 

ــى معســكرها. ــام ال ــة والانضم المقاوم
– ضمــن هــذه الثنائيــة أيضــاً ســتحافظ إدارة بايــدن 
لكنهــا  الإســرائيلية،  العربيــة  التطبيــع  حــالات  علــى 
الأقــوى  التعبيــر  بصفتهــا  الضــوء  تحــت  تضعهــا  لــن 
مــع السياســة الأميركيــة، فواشــنطن تريــد أن تتحكــم 
وحدهــا بالنظــام العربــي لا ان تتخــذ »إســرائيل« شــريكاً، 
وواشــنطن لا تريــد تشــجيع مــا يوحــي بــأن مــوت عمليــة 
التفــاوض لــم ينتــج عنــه مزيــد مــن التــأزم، والأكثــر مــن 
ــرات الـــ  ــع طائ ــك يرجــح تراجــع واشــنطن عــن اذن بي ذل
أف 35 الــى الإمــارات، وعــن الاعتــراف بالســيادة المغربيــة 
ــا رشــوتين مــن خــارج  ــة، بصفتهم ــى الصحــراء الغربي عل
وهــو  للتطبيــع،  للترويــج  التقليــدي  الأميركــي  الســياق 
ليــس أولويــة أميركيــة راهنــة طالمــا لــم يتقــدّم مشــروع 

ــة تســوية. ــى صناع ــادر عل تفاوضــي ق
ــف  ــع المل ــل م ــإدارة التعام ــدن ب ــزم إدارة باي ــن تلت – ل
النــووي الإيرانــي وفقــاً للرغبــات والطلبــات الإســرائيلية، 
تتأخــر  ولــن  متخــذ  النــووي  للتفاهــم  العــودة  فقــرار 
إدارة  العــودة، وســتمضي  العمليــة نحــو هــذه  الخطــوات 
بايــدن فــي الخطــة التــي بــدأت مــع إدارة بــاراك أوبامــا 
ووجــدت ترجمتهــا فــي ولادة الاتفــاق النــووي، وكمــا قــرّرت 
واشــنطن التمايــز عــن تــل أبيــب فــي هــذا المجــال المقــرّر 
ــل ســنوات، ســتعود  ــي الشــرق الأوســط قب للسياســات ف

ــه،  ــد ترامــب صحت ــة دونال ــا أثبتــت تجرب ــوم بعدم ــه الي الي
وتتبنّــى الموقــف الــذي وضعتــه إدارة أوبامــا تحــت عنــوان، 

ــوءاً. ــد س ــل أش ــن كل البدائ ــيئ، لك ــم س التفاه
أميركــي  لتعــاون  بايــدن  إدارة  ستســعى   –
أميركــي فرنســي  فــي ســورية وتعــاون  روســي 
فــي لبنــان، وفــي كليهمــا تبريــد علــى خــط العلاقــة 
الأميركيــة الإيرانيــة، أمــاً ببلــوغ مرحلــة تخفــف 
أمــن  تهــدد  مواجهــات  إلــى  الانــزلاق  مخاطــر 
»إســرائيل«، ترجمــة لمقولــة حمايــة »إســرائيل« 
مــن نفســها عنــد الحاجــة، وســتعرض واشــنطن 
لقواعــد  جذريــة  حلــول  فــرص  أوهــام  دون  مــن 
الاشــتباك ترتكــز علــى توســيع مفهــوم تطبيــق 
القــرارات الدوليــة، ســواء قــرار فــك الاشــتباك علــى 
التــداول  لضمــان   ،1701 القــرار  أو  الجــولان  جبهــة 
ــي  ــقف التســوية، ف ــن دون س ــاملة م ــات ش بصفق
قلبهــا مشــروع شــامل للعــودة الــى مــا قبــل الحــرب 
ــا  ــان، بم ــورية ولبن ــن س ــي كل م ــورية، ف ــى س عل
يتضمــن ذلــك تراجعــاً أميركيــاً عــن دعــم قــرار ضــم 
ــى ســورية،  ــارات عل ــاً إســرائيلياً للغ الجــولان، ووقف
وانســحاباً أميركيــاً مــن ســورية، مقابــل طلبــات 
مــن نــوع انســحاب إيــران وحــزب الله مــن ســورية، 
والعــراق  لبنــان  مــع  الســورية  الحــدود  وإخضــاع 
للمراقبــة، وتنشــيط التفــاوض علــى ترســيم حــدود 
وســعي  اللبنانيــة،  الحــدود  علــى  والغــاز  النفــط 
للتفاهــم مــع روســيا علــى غــاز المتوســط ونقلــه 
الــى أوروبــا، ضمــن مشــروع تفاهــم أوســع حــول 
ســورية لا يمنــح تركيــا جوائــز علــى حســاب الأكــراد 

الذيــن يبقــون موضــع عنايــة أميركيــة خاصــة.
لا  قــد  الإســرائيلي  الأميركــي  التجــاذب   –
التغييــرات  انعكســت  إذا  بقــوة  حاضــراً  يكــون 
جديــدة  إســرائيلية  توازنــات  بصناعــة  الأميركيــة 
ــرة، تحــت ســقف الســعي  ــات المبك ــر الانتخاب عب
الــى  الانــزلاق  ومنــع  التوتــر  ســقف  لتخفيــض 
تغييــر  علــى  القــدرة  أوهــام  دون  مــن  مواجهــة، 
الوقائــع التــي باتــت ثابتــة فــي المنطقــة، ســواء 
لجهــة قــوة إيــران، أو حلفائهــا، وخصوصــاً حــزب الله.
الأميركيــة  العربــة  معادلــة  تختصــر  قــد   –
ــة  ــرة، »ضرب ــة المعب ــا، الجمل الإســرائيلية، وأحصنته

المســمار«. علــى  الحافــر وضربــة  علــى 

السعودية المحاصرة…
حسين شلوشي
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